
    جـامع العلوم والحكم

    الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن االله ورسوله A ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف

على معانيه ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية

بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه فيكون همته

مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره وهكذا كان حال أصحاب النبي A والتابعين لهم بإحسان

في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر

والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في

متابعة الأمر وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له رأيت النبي A يستلمه ويقبله

فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عنه أرأيت إن زوحمت فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن

رأيت رسول االله يستلمه وقبله خرجه الترمذي ومراد ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء

بالنبي A ولا حاجة إلا فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه فإنه يفتر العزم على التصميم

عن المتابعة فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء

والجدال وقد روي عن علي Bه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان فقال له عمر متى ذلك يا

علي قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة وعن ابن

مسعود Bه أنه قال كيف بكم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ

سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قالوا ومتى ذلك قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم

وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة خرجها

عبدالرازق في كتابه ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن

الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك قال عمرو بن مرة خرج عمر على الناس فقال أحرج

عليكم أن تسألون عن ما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا وعن ابن عمر Bهما قال لا تسألوا عما

لم يكن فإني سمعت عمر Bه لعن السائل عما لم يكن وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول

كان هذا فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان

بعد فقلت لا فقال أجمعنا يعني أرحنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا وقال الشعبي

سئل عمار عن مسئلة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال فدعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناه

لكم وعن الصلت بن راشد قال سألت طاوسا عن شيء فانتهرني فقال أكان هذا قلت نعم قال آالله

قلت آالله أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل Bه أنه قال يأيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل

نزوله فيذهبكم هاهنا وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن

يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق وقد خرجه أبو داود في كتاب المراسيل مرفوعا من
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